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ــاً مـــرحـــلـــة جـــــديـــــدة مــن  تـــجـــتـــاز الـــرأســـمـــالـــيـــة حــــالــــيــ
مراحل تطورها. وإذا كان صحيحاً أن هذه الرأسمالية 
التجارية،  الرأسمالية  بمراحل  الــتــوالــي  على  مـــرّت  قــد 
فــالــرأســمــالــيــة الــصــنــاعــيــة، ثـــمّ الــرأســمــالــيــة الــمــالــيــة، فإنها 
أن  ذلك  ولا يعني  الصناعة.  بعد  ما  بمرحلة  الآن  تمرُ 
المال،  أو  الصناعة  أو  التجارة  عن  تخلت  الرأسمالية 
الـــمـــعـــاصـــرة قــــد تـــجـــاوزت  الـــرأســـمـــالـــيـــة  وإنــــمــــا يــعــنــي أن 
ذلــــك كــلــه إلــــى مــرحــلــة أرقـــــى مـــن تــطــويــر قــــوى الإنـــتـــاج 
اســـتـــنـــاداً إلــــى الــعــلــم والـــتـــقـــانـــة. فــيــمــا صــــار يـــعـــرف بــاســم 
الثورة العلمية والتقنية والمعلوماتية التي وضعتها في 

خدمة مشروعاتها في التجارة والصناعة والمال (1).
وتــــشــــغــــل الأزمــــــــــة الـــــــدوريـــــــة مــــركــــز الـــــــصـــــــدارة بــيــن 
الأزمـــــــــــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــــتـــــي يــــتــــعــــرض لــــهــــا الاقــــتــــصــــاد 
الــرأســمــالــي. وتـــقـــوم الأزمـــــة الـــدوريـــة بــوظــيــفــة الــمــســوّي 

«لــــلاخــــتــــلالات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــعـــامـــة بــمــعــنــاهــا الــــواســــع: 
عدم التناسب بين الإنتاج والاستهلاك؛ عدم التناسب 
بين فرعَي الإنتاج الأول والثاني، وعدم التناسب بين 
مختلف فروع الاقتصاد الوطني. وفي نهاية المطاف، 
وخفض  العمل،  إنتاجية  لرفع  دفعة  تعطي  الأزمــة  فإن 
نـــفـــقـــات الإنـــــتـــــاج؛ فـــالـــمـــؤســـســـات وهـــــي تــســعــى لإيـــجـــاد 
مخرج من الصعوبات الاقتصادية تعمل على تكثيف 
ــبـــــحـــــث عـــــــن أنـــــــــــــواع جـــــــديـــــــدة مـــــــن الـــــمـــــنـــــتـــــجـــــات، وعـــــن  ــ الـ
الحل  ويخلق  الإنــتــاج.  فــي  لاستخدامها  حديثة  تقانة 
الــمــؤقــت والــعــنــيــف لــلــتــنــاقــضــات أســـاســـاً لــتــجــديــد رأس 
الإنتاج.  وتوسيع  العمل  إنتاجية  ورفــع  الثابت،  المال 
المرحلة  بمنزلة  الأزمــة  تعَدُّ  بــالــذات  المعنى  هــذا  وفــي 
الــتــأســيــســيــة لــــلــــدورة، أي الــمــرحــلــة الـــتـــي تـــحـــدد بــدرجــة 
كبيرة مسار التطور اللاحق، والملامح الرئيسة للدورة 

التالية وطابع تجديد رأس المال الثابت... إلخ (2).
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يـــــــبـــــــحـــــــث كــــــــــتــــــــــاب الأزمــــــــــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــمــــــــــــالــــــــــــيــــــــــــة الــــــــعــــــــالــــــــمــــــــيــــــــة 
والـــــتـــــحـــــديـــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــــــراهــــــنــــــة فــــــي الــــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 
(تــألــيــف الـــدكـــتـــور مــصــطــفــى الــعــبــد الـــلـــه الــكــفــري عميد 
الأزمة  ويناقش  سابقاً)،  دمشق  الاقتصاد،  جامعة  كلية 
الــمــالــيــة الــعــالــمــيــة الــتــي هـــزت الاقــتــصــاد الــعــالــمــي. كما 
ــتـــــأمـــــل ويــــتــــفــــحّــــص الــــتــــحــــديــــات الاقــــتــــصــــاديــــة  ــ يـــــــــدرس ويـ
الــــتــــي تـــــواجـــــه الـــــوطـــــن الــــعــــربــــي، ويـــســـلـــط الـــــضـــــوء عــلــى 
نــقــاط الــضــعــف وعـــوامـــل الـــقـــوة. ومـــن هـــذه الــتــحــديــات 
الـــقـــديـــمـــة - الـــجـــديـــدة الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــالــمــيــة في 
عام 2008 وتداعياتها على اقتصادات الدول العربية. 
وإذا كان لبعضهم أن يدعي أن تأثير الأزمة في بعض 
الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة لـــم يــكــن ذا أهــمــيــة بــســبــب حـــالـــة عــدم 
الاندماج في النظام الاقتصادي العالمي التي تعيشها 
بـــعـــض الــــبــــلــــدان الــــعــــربــــيــــة، وعـــــــدم تـــداخـــلـــهـــا فـــــي آلـــيـــات 
أن  إطــلاقــاً  لا يعني  فهذا  الــدولــي،  الاقتصادي  التنظيم 
الأزمــــة الــتــي هــــزّت الــنــظــام الــرأســمــالــي بــرمّــتــه لــن تصل 
إلى خواتيمها قبل أن تنثر بذورها السلبية على أصقاع 

الأرض كلها.
يــأتــي هـــذا الــكــتــاب لــيــوفــر لــلــبــاحــث مــــادةً علميةً 
الضاغطة  الاقتصادية  المسائل  في  للتأمل  إليها  يستند 
وإذا  الثالث.  العالم  دول  فــي  السياسية  الأنظمة  على 
 20 يملكها  العالم  ثــروات  من  بالمئة   80 أن  علمنا  ما 
بــالــمــئــة فـــقـــط مــــن الـــســـكـــان الــــذيــــن يــعــيــشــون فــــي الـــــدول 
الـــصـــنـــاعـــيـــة الــــكــــبــــرى، فــــإنــــه لـــيـــس بــــإمــــكــــان الــــــــدول ذات 
الاقــــتــــصــــادات الـــنـــاشـــئـــة وضـــــع رأســــهــــا فــــي الـــــرمـــــال وفـــق 

قاعدة أن الأمر لا يعنينا.
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تجليات  أحــد  يعالج  الــذي  الكتاب  أهمية  تنبع 
الـــعـــولـــمـــة الــســلــبــيــة (الأزمـــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة) وتـــأثـــيـــرهـــا فــي 
الــــــبــــــلــــــدان الـــــعـــــربـــــيـــــة. وهـــــــــو إلـــــــــى ذلـــــــــك يــــــدحــــــض مـــقـــولـــة 
فـــوكـــويـــامـــا حـــــول الانـــتـــصـــار الـــنـــهـــائـــي لـــلـــيـــبـــرالـــيـــة، لــيــطــرح 
الــجــديــدة؟  الليبرالية  نــهــايــة  بـــدأت  هــل  الــتــالــي:  الــســؤال 

الأزمــة  نهاية  بــأن  يقر  المؤلف  أن  ذلــك  كــل  مــن  الأهـــم 
تنهِ  لــم  والــعــالــم  المتحدة  الــولايــات  هـــزّت  الــتــي  المالية 

عصر التحديات الاقتصادية في الدول العربية.
وعــــــلــــــيــــــه، فـــــالـــــمـــــؤلـــــف فـــــــي بــــحــــثــــه الــــــــــــــــدؤوب عـــن 
العربية،  الــبــلــدان  تــواجــه  تــحــديــات  تسعة  يفنّد  الــحــلــول 
ومــــــن الـــــواجـــــب مــعــالــجــتــهــا بـــشـــكـــل عـــلـــمـــي ومــــــــدروس. 
وردت هذه التحديات في الفصل العاشر: التحديات 
الاقــتــصــاديــة الــراهــنــة فــي الــــدول الــعــربــيــة: تــحــدي النمو 
التشغيل  وتــحــدي  الــبــطــالــة  مشكلة  الــمــرتــفــع؛  الــســكــانــي 
الـــكـــامـــل؛ ثـــم تــحــدي الــتــنــمــيــة الإنــســانــيــة؛ تــحــدي نقص 
المعرفة؛ إضافة إلى تحدي النمو الاقتصادي السريع 
الـــــمـــــطـــــلـــــوب؛ تــــــحــــــدي انــــــخــــــفــــــاض الإنــــــتــــــاجــــــيــــــة؛ تــــحــــدي 
الــتــبــعــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة؛ وتـــحـــدي الــبــيــئــة والـــمـــيـــاه والــتــنــمــيــة 
الــزراعــيــة فــي الــبــلــدان الــعــربــيــة؛ كــذلــك الــتــحــديــات التي 
تـــواجـــه الـــمـــصـــارف الــعــربــيــة فـــي ظـــل عــولــمــة الــخــدمــات 

المصرفية.
الوطن  مستقبل  حــول  تمهيداً  الكتاب  وتضمن 

العربي وأحد عشر فصـلاً:
اهــــتــــم  الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة:  الـــــــــــــــدورة  الأول -  الــــــفــــــصــــــل 
بــــــتــــــعــــــريــــــف الـــــــــــــــــــــدورة الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــة، مـــــــــراحـــــــــل تـــــطـــــورهـــــا 

وخصائصها.
الــــــفــــــصــــــل الــــــــثــــــــانــــــــي - الأزمــــــــــــة الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة: حــــول 
طــبــيــعــة الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــمــتــمــثــلــة بــفــوضــى الإنـــتـــاج 

والتناقض بين الإنتاج والاستهلاك.
الاقتصادية  الأزمــات  نظريات  الثالث -  الفصل 
الاقتصادية»  الأزمــات  حل  من «نظرية  بــدءاً  وأسبابها: 
لـــســـيـــســـمـــونـــدي. ونـــظـــريـــة «كـــيـــنـــز» فــــي تــفــســيــر الأزمـــــــات 
الماركسية  والــنــظــريــة  الــطــلــب،  كــفــايــة  بــعــدم  الاقــتــصــاديــة 
فــــي تــفــســيــر الأزمـــــــــــات، والأســــــبــــــاب الـــمـــبـــاشـــرة لأزمــــــات 

فيض الإنتاج.
الــــفــــصــــول الـــــرابـــــع والــــخــــامــــس والـــــــســـــــادس - حــول 
ل مـــظـــاهـــرهـــا، وأزمـــــة  ــبـــــدُّ ــ أنـــــــواع الأزمــــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة وتَـ
الــنــظــام الــمــالــي الــعــالــمــي، والأزمـــــة الــعــالــمــيــة الــمــعــاصــرة 

التي تعد أزمة ثقة.
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مراجعة كتاب

أمــا فــي الــفــصــلــيــن الــســابــع والــثــامــن فقد نوقشت 
تداعيات الأزمة المالية أوروبياً ودور النفط. ثم نهاية 

الليبرالية الجديدة ونهاية سيطرة القطب الواحد.
الـــــفـــــصـــــل الـــــــتـــــــاســـــــع - حـــــــول أثـــــــر الأزمــــــــــة الـــعـــالـــمـــيـــة 
الآثــار  مــواجــهــة  وكيفية  العربية،  الـــدول  اقــتــصــادات  فــي 

المتوقعة الناجمة عن الأزمة المالية العالمية.
الـــفـــصـــل الــــــحــــــادي عــــشــــر - الــتــكــامــل الاقـــتـــصـــادي 
حيث  الراهنة:  الاقتصادية  التحولات  ظل  في  العربي 
وأهـــداف  الاقــتــصــادي  التكامل  أهـــداف  تحديد  تضمن 
ــــربـــــي الاقــــــتــــــصــــــادي الـــمـــشـــتـــرك  ــــعـ ــيــــة الــــعــــمــــل الـ ــيــــجــ ــتــــراتــ اســ

وصعوبات تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.
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لـــــمـــــا كــــــانــــــت الأوضــــــــــــــــاع الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الــــعــــالــــمــــيــــة 
الحالية تتميز بسمة التكتلات الاقتصادية، الأمر الذي 
العربي  الاقــتــصــادي  التكتل  طــريــق  فــي  السير  أن  يــؤكــد 
هـــو الــوســيــلــة الأولـــــى والأســـاســـيـــة لــمــواجــهــة الــتــحــديــات 
ـــمـــا الــقــيــود الاقــتــصــاديــة  الــمــســتــقــبــلــيــة الاقــتــصــاديــة ولا ســـيَّ
الخارجية (التبعية) وفي الوقت نفسه هو الحل الأمثل 
هذا  فمن  العربي،  الوطن  في  الشاملة  التنمية  لتحقيق 
الــمــنــطــلــق تــصــبــح قــضــيــة الــعــمــل الاقـــتـــصـــادي الاقــتــصــاد 
الــعــربــي الــمــشــتــرك والــتــكــامــل الاقــتــصــادي الــعــربــي على 
رأس أولويات البلدان العربية كلّها. وعليه فإن العودة 
إلـــى اســتــراتــيــجــيــة الــعــمــل الاقـــتـــصـــادي الــقــومــي، ووضـــع 
خـــطـــة عـــربـــيـــة طـــويـــلـــة الأجــــــل لــلــتــنــمــيــة الـــشـــامـــلـــة تــتــضــمــن 
تــــصــــوراً واضــــحــــاً لـــمـــجـــالات الـــعـــمـــل الـــعـــربـــي الــمــشــتــرك 
وميثاق العمل الاقتصادي بنوعَيه القطري والمشترك، 
مؤسسات  تبذلها  التي  الجهود  من  الاستفادة  ويجب 
الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي، ومـــــن الـــــضـــــروري الاهــــتــــمــــام بــتــطــويــر 

اللبنانية  الجامعة  فــي  الأعــمــال  وإدارة  الاقــتــصــاديــة  الــعــلــوم  كلية  عميد  حبيب  كميل  الــدكــتــور  لــلأســتــاذ  الــكــتــاب  تقديم  (3) من 
سابقاً.

التكنولوجيا واستيعابها وتكييفها للتخلص من التبعية 
وتدعيم استقلال الأمة العربية وضمان أمنها.

من  فــإنــه  الموضوعية  الشاملة  الــرؤيــة  ولتحقيق 
لــلــعــمــل  الـــمـــقـــتـــرح  ــــعـــــام  الـ الإطـــــــــار  يـــــوضـــــعَ  الـــمـــنـــطـــقـــي أن 
تجمع  خــلال  مــن  الــمــحــددة  بــأهــدافــه  المشترك  الــعــربــي 
عـــلـــمـــي وفــــنــــي وســــيــــاســــي تـــســـهـــم فـــــي تــنــظــيــمــه وأعـــمـــالـــه 

المنظمات القائمة على العمل العربي المشترك.
أن  تــــســــتــــدعــــي  الـــــواقـــــعـــــيـــــة  أن  ــــؤلــــــف  ــــمــ الــ ويـــــــؤكـــــــد 
منطلقاً  العربي  الاقتصادي  والتكامل  الانــدمــاج  يكون 
لــلــتــنــمــيــة؛ فـــالـــســـيـــاســـات الـــواقـــعـــيـــة هــــي الـــتـــي تــــؤمّــــن هـــذا 
الــمــنــهــج والـــــــذي ســــــارت عــلــيــه الـــــــدول الأوروبــــــيــــــة بـــــدءاً 
بـــالاقـــتـــصـــاد، تــكــتـــــلاً وتـــكـــامـــــــلاً وتــــوحــــيــــداً، ومــــن ثـــم شق 
الاقتصادية  الضرورات  تتطلبها  التي  المكملة  الطريق 
الاجتماعي  والضمان  السياسي  التكامل  إلــى  وصــولاً 
مــؤشــرات كثيرة تنبئ  وهــنــاك  الــعــربــي،  الــقــومــي  والأمـــن 
مــــــا زال  الــــمــــشــــتــــرك  الاقــــــتــــــصــــــادي الـــــعـــــربـــــي  الــــعــــمــــل  بــــــــأن 
يحتفظ بكثير من حيويته ومرونته وقدرته على تحقيق 
الكثير للبلاد العربية والمواطن العربي، إن كان ذلك 
مــن خـــلال الــمــؤســســات الــعــربــيــة الــقــائــمــة أو مــن خــلال 
الــــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي والــــمــــواطَــــنــــي بـــيـــن مـــخـــتـــلـــف الـــبـــلـــدان 

العربية ولا سيَّما المجاورة بعضها لبعض.

- 5 -
يـــشـــكّـــل  ــتـــــاب  ــ ــــكـ الـ هــــــــذا  أنَّ  فـــــيـــــه،  لا شــــــــك  «مـــــمـــــا 
دراســات  إلــى  المحتاجة  العربية  للمكتبة  غنىً  مصدر 
ــتـــــور الــــكــــفــــري فــي  ــ عـــلـــمـــيـــة جــــريــــئــــة، عــــــوّدنــــــا عـــلـــيـــهـــا الـــــدكـ
الاقتصادية  المساهمات  تلك  وكــل  الــســابــقــة.  مؤلفاته 
يـــجـــمـــعـــهـــا هــــاجــــس واحـــــــــد: كـــيـــفـــيـــة زيـــــــــادة حــــالــــة الــمــنــعــة 

الاقتصادية عند البلدان العربية» (3) ⬜
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